
 تونس - تُقبل تونســـيات، يقلن إنهن 
مســـتبعدات منذ زمن من عالم الموسيقى 
الإلكترونيـــة، على التعلم فـــي أكاديمية 
محلية للتدريب على تشـــغيل وتنســـيق 
الأسطوانات الموســـيقية (دي جيه) على 
أمل الحصول على فرصة تســـاعدهن في 

بدء مسيرة مهنية في المجال الإبداعي.
تقول طالبات ومعلمـــات كثيرات إن 
العمل حتى ساعات متأخرة من الليل في 
الملاهـــي الليلية والحانـــات وعدم توافر 
التدريـــب ليس ســـوى جزء بســـيط من 

الصعوبات التـــي تعترض طريقهن 
منـــذ ســـنين، وإن ذلـــك كان ضمـــن 

أسباب تأسيس الأكاديمية.
تدرب أكاديمية الدي جي للنساء 

”لـــو فبريـــكا“ الطالبـــات، وتمنحهن 
الخبرة العملية علاوة على 

لمحاربة  النظريـــة  الأطر 
حول  النمطية  الصورة 
هذا العمـــل باعتباره 
يمارســـها  لا  مهنـــة 

سوى الرجال.
وقالت 

هيفاء بازديا 

وهي من مؤسســـي أكاديميـــة لو فبريكا 
”في إحدى المرات التي لن أنســـاها أبدا.. 
استوقفني شـــخص عندما نزلت بعد أن 
قمت بعرضـــي، وقال لي، بالنســـبة إلى 
فتاة أنت تنســـقين الأغاني بشكل جيد.. 
وهـــذا ما جعله يغير رأيـــه إذ كان عندما 
يـــرى فتاة خلـــف جهاز التنســـيق، فهو 
ينتظـــر أقل من المأمـــول، مؤكدا أنني قد 
فاجأتـــه، هذه الشـــهادة التـــي تمدحني 
هي فـــي الحقيقة تحزنني؛ فلماذا يتوقع 
النـــاس أن أكـــون أقـــل مـــن 
ســـيقومون  الذين  الرجال 
فـــي  بعـــدي،  بعرضهـــم 
حين أنه من المفروض أن 
يعتبرونا فنانين متساوين“.
وأضافـــت، ”عمل منســـقة 
أغان في تونس بالنســـبة إلى 
النساء له جانبان؛ جانب 
جيد،  وجانـــب  ســـيء، 
مثل كل مجالات العمل 
التي يمكـــن أن نقول، 

إنهـــا مخصصـــة 

للرجـــال، لأنه عمل ليلي، ولأن هذا المجال 
صعـــب، فليـــس بالســـهل على النســـاء 
العمل في الليل، وخاصة في الحانات أو 

الملاهي الليلية“.
ومضت قائلة، ”لقد عانيت مع عائلتي 
من بعض الضغـــوط الاجتماعية، لكنني 
محظوظـــة لأن لي عائلـــة رائعة تدعمني 
طـــوال الوقت. حتـــى أقاربـــي احترموا 
خياراتـــي ودعّموني في كامل مســـيرتي 
المهنيـــة.. بالنســـبة إلـــيّ اختيـــار المرأة 
للعمل في هذا المجـــال الذي يعتبر حكرا 
على الرجال فيه جرأة، فنحن نحتاج فقط 

إلى التعليم ومحاولة تغيير العقليات».

وأضافـــت، «النســـاء أصبحن يملكن 
الثقة في أنفسهن أكثر، وأصبحن يحببن 
العمـــل في هذه المجالات بعـــد أن كنّ في 
الماضي يتخوفن منها، ولكن الجميل في 
هذا الأمر أن النساء عندما يرين أن هناك 
نساء قد أصبحن منســـقات أغان وأردن 
أن يعملـــن فـــي الليـــل، فإن هـــذا يصبح 

مشجعا لهن، وهذا شيء جيد“.
في الشهر الماضي، وفي إطار فعاليات 
دوليـــة على مدى 16 يوما لمكافحة العنف 

القائم على النـــوع، اختارت ”لو فبريكا“ 
16 طالبـــة لتقديم عـــروض عبر الإنترنت 
لزيـــادة الوعي بالمســـاواة والقضاء على 

العنف ضد المرأة.
وقالـــت الدي جيـــه التونســـية ألفة 
عرفـــاوي والمؤسســـة المشـــاركة فـــي لو 
فبريكا ”أطلقنا حملة 16 منسقة أغان ضد 
العنـــف، وهي عبارة عـــن مهرجان رقمي 
بـــث على صفحة لـــو فبريكا. لقـــد أردنا 
إعطـــاء دور لفنانات الأكاديمية بالتعبير 

عن رفضهن لكل أشكال العنف“.
بـــدأت ألفـــة عرفاوي العمـــل في هذا 
المجال منذ سنة 2017، ومن حسن حظها 
عثـــرت على تدريـــب في تونـــس ينظمه 

معهد غوته الألماني.
ولكـــن بعد انتهـــاء البرنامـــج، قالت 
عرفاوي، إنهـــا لم تتمكن من العثور على 
مـــكان يمكن لهـــا تطويـــر مهاراتها فيه 

وتتعلم تقنيات موسيقية جديدة.
تقول ألفـــة، ”مـــا أردت أن أقوله، إن 
النساء تعترضهن صعوبات أكبر عندما 
يـــردن الدخـــول إلـــى مجال الموســـيقى 
عامـــة..  بصفـــة  الفـــن  أو  الإلكترونيـــة 
الصعوبـــات تتمثل فـــي إمكانية الولوج 
إلى التكوين، وحتى الحصول على الدعم 

والإمكانيات“.
وقالت خولة برناد إحدى المشـــاركات 
في الدورات التي تنظمها أكاديمية الدي 
جيـــه للنســـاء، ”عندما قـــررت أن أصبح 
منســـقة أغـــان، وأردت أن أدرس هنا في 
هـــذه الأكاديميـــة، وجـــدت صعوبـــات.. 
هناك مـــن لا يفهمـــك.. هناك مـــن يقول، 
ما هذا الشـــيء الذي تريدين أن تفعليه، 

ولكـــن لا ننســـى أن النـــاس الإيجابيين 
موجودون كذلك وهم الذين يشـــجعونك 
دائما، ويقولون نعم، مـــا تفعلينه جيّد.. 
فليس لدينا عدد كبير من منسقي الأغاني 
مـــن النســـاء، فلا نعـــرف غيـــر الرجال. 

ويشجعونني لأواصل وأحقق حلمي“.
وفي صـــورة مـــن صـــور الاحتجاج 
على المشهد الموســـيقي، أطلقت عرفاوي 

مـــع زميلتها ريم شـــرفي في عـــام 2018 
منصة موســـيقية – وهي مبادرة مستقلة 
– لتأسيس أول أكاديمية دي جيه للنساء 
فـــي تونـــس ومنطقة الشـــرق الأوســـط 

وشمال أفريقيا.
ومنذ إنشـــائها دربت أكاديمية الدي 
جيـــه التونســـية 50 طالبة فـــي تونس، 

وتوسعت إلى مناطق أخرى في البلاد.

ما يزال البعض يعتقد أن هناك مهنا لا يتقنها إلا الرجال باعتبار صعوبتها 
أو توقيتها، لكنّ المرأة تصر دائما على مســــــاواتها بالرجل في كل الميادين 
والمهن. والدليل على ذلك أن شابات تونسيات اقتحمن عالم تنسيق الموسيقى 
فــــــي النوادي الليلية وأثبتن أنهن قادرات على العمل ليلا ومبدعات في عالم 

الأسطوانات والموسيقى الإلكترونية.

تونسيات ينافسن الرجال على منصة الدي جيه
 أكاديمية لتعليم النساء تنسيق الموسيقى الإلكترونية واللعب بالأسطوانات
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إنسانية

المصــــري  الفيلــــم  فتــــح   - القاهــرة   
”ستاشــــر“، الفائز بالســــعفة الذهبية في 

مهرجان كان الســــينمائي الأخير، أبواب 
التفاؤل لمخرجين وفنانين كثيرين لمواصلة 
التركيز على السينما المستقلة، ومحاولة 

تسليط الضوء على قضايا مهمة.
ويسير فيلم ”عاش يا كابتن“ على هذا 
الدرب، أملا في حصد جوائز دولية، حيث 
يناقــــش قضية لاعبــــات رفــــع الأثقال في 
مصر، اللاتي يكسرن بعض المحرمات، إذ 
تبدو هذه لعبة ذكورية أكثر منها نسائية.

فــــي ناصية شــــارع مزدحــــم بمدينة 
الإســــكندرية على البحر المتوســــط، ألهم 
معســــكر تدريب مفتــــوح لرافعات الأثقال 
من النســــاء العديد من السيدات لتحقيق 

الأرقام القياسية في رياضة تتطلب القوة 
والمثابــــرة على مــــدى عقدين مــــن الزمن، 
وحطمن ”تابوهات“ طالما منعت المرأة من 

القيام بذلك.
ألهم هذا المعســــكر المخرجة المصرية 
مــــي زايد، كــــي تقدم عمــــلا يتناول نجاح 
المرأة في هــــذه الرياضة، من خلال الفيلم 
الوثائقي ”عاش يا كابتن“، الذي حاز على 
شهرة في بعض المهرجانات السينمائية 

الدولية مؤخرا.
وقالــــت زايــــد، إنهــــا تأمــــل أن يرفع 
فيلمهــــا الوعي حول رياضــــة رفع الأثقال 
بين النســــاء، ويشــــجع المزيد منهن على 
متابعة أحلامهن، حتى لو كان ذلك تحديا 
للقوالــــب النمطية الجنســــية فــــي الدول 

المحافظة اجتماعيا، ويقدم المرأة المصرية 
كبطلة تتحدى الظروف لتصل إلى تحقيق 

حلمها.
واختــــارت المخرجــــة المصريــــة بطلة 
الفيلــــم (زبيبــــة)، لأنها أصغــــر المتدربات 
ســــنا، وكان عمرها 17 عاما، عندما بدأت 
في تصويــــر الفيلم عــــام 2014، كي يكون 

توثيقا للبطولة وتطوراتها.
وأضافــــت، عــــادة ما يكــــون لمصطلح 
”عاش يا كابتن“ معنى ســــلبيا لكن الفيلم 
الوثائقي يضفي معنى جديدا تماما على 
المصطلــــح، وهو معنى تمكيني يهدف إلى 

إلهام الأجيال الحالية والمستقبلية.
وأكدت مي زايد (35 سنة)، ”في رياضة 
رفــــع الأثقال، عادة ما يكون أداء النســــاء 
أفضــــل بكثير من الرجــــال، لكن لا يحظين 
بالدعــــم الكافي“، في إشــــارة إلــــى الأداء 

القوي لرافعات الأثقال خلال المنافسات.
وتتخلى الكثير من النساء عن شغفهن 
بهذه الرياضة، لأنهن لا يســــتطعن   تحمل 
تكاليفها، أو بســــبب الضغوط المجتمعية 
والعائليــــة التي تجعل الــــزواج وإنجاب 

الأطفال أولية للفتاة.
يركــــز فيلم ”عاش يا كابتن“ على تتبع 
أربع ســــنوات من حياة زبيبة، وهي فتاة 
من الإسكندرية، بدأت التدرّب في معسكر 
الكابتن رمضــــان عبدالمعطي، عندما كانت 
في التاســــعة من عمرها، ويرصد تحولها 
إلى منافسة شرسة حائزة على ميداليات.

المفتوح،  التدريــــب  معســــكر  وينتــــج 
الذي يقع على قطعة أرض شاغرة محاطة 
بســــياج، بطلات في رفع الأثقال لأكثر من 

20 عاما.

ومن بــــين هؤلاء ابنة الكابتن رمضان، 
نهلة رمضــــان، بطلة العالم الســــابقة في 
رفع الأثقال والرياضيــــة الأولمبية، وعبير 
عبدالرحمــــن، أول امــــرأة عربيــــة تفــــوز 

بميداليتين أولمبيتين في رفع الأثقال.
وألهم فوز نهلة في بطولة العالم لرفع 
الأثقــــال في عام 2003، مــــي زايد بالفكرة، 
وبــــدأت رحلتهــــا لمعرفة المزيــــد عن كيفية 

وصولها إلى البطولة.
وذهبــــت المخرجة زايد إلى المعســــكر، 
ووجــــدت عالما فريدا مــــن نوعه ليس لديه 
إمكانات مالية، لكنه أنتج بطلات شــــاركن 

في بطولات عالمية.
وتوفــــي الكابــــتن رمضــــان منذ ثلاث 
ســــنوات، وهو رافع أثقال أولمبي سابقا، 

وكان يتحمل 
التكلفة المالية 

للتدريب ويقوم 
بتعليم الفتيات 

فنون اللعبة مجانا.
وثمنت زايد 
دوره، قائلة ”لقد 
كان رجلا عظيما 

يؤمن بالمســــاواة وبحق المرأة في تحقيق 
أحلامهــــا بغــــض النظــــر عــــن الصــــورة 

النمطية الاجتماعية“.
ومنــــذ وفاتــــه، بدأت رافعــــات الأثقال 
في معســــكر التدريب فــــي جمع التبرعات 
لمســــاعدة الفتيات على مواصلة تدريبهن 
رمضــــان،  ابنــــة  نهلــــة،  حيــــث  مجانــــا، 
وابنــــه نهــــاد، يشــــرفان الآن علــــى إدارة 
المركــــز الــــذي لا يتلقى تمويــــلا خارجيا.

المــــدارس  إلــــى  للذهــــاب  زايــــد  تخطــــط 

نقاشــــية  حلقــــات  وعقــــد  والجامعــــات، 
وورشــــات عمــــل لتســــليط الضــــوء على 
التحديــــات التــــي تواجههــــا المــــرأة في 
بعــــض  حشــــد  فــــي  وتأمــــل  الرياضــــة، 
التمويــــل الإضافــــي للمعســــكر التدريبي 

الــــذي يعاني مــــن ضائقة مالية شــــديدة.
ووفقــــا لمؤشــــر الفجــــوة بين الجنســــين 
العالمــــي لعام 2015، احتلــــت مصر مرتبة 
منخفضــــة في المســــاواة بين الجنســــين، 
مقارنة بدول أخرى، وصنف المؤشر، الذي 
يقيس التفاوت بين الرجال والنســــاء عبر 
الدول، مصر فــــي المرتبة 136 من بين 145 

دولة.
وقالت رنــــدة فخرالدين، ناشــــطة في 
مجــــال حقــــوق المــــرأة ومديــــرة تنفيذية 
لاتحــــاد المنظمات غيــــر الحكوميــــة، ”ما 
زلنا نكافح مع التحدي الكبير المتمثل في 
نقص تمثيل المرأة في أماكن العمل بشكل 
عام والرياضة بشــــكل خاص، ناهيك عن 

رياضة مثل رفع الأثقال“.
وأوضحت، أن الاحتفال 
بالبطلات لا يؤدي 
فقط إلى تشجيع 
النساء، بل يساعد 
في القضاء على 

        الصور النمطية للجنسين.
وعــــرض فيلم ”عاش يــــا كابتن“ لأول 
مرة في مهرجــــان تورونتو الســــينمائي 
الدولــــي فــــي ســــبتمبر الماضــــي، وفــــاز 
بجائزة الحمامة الذهبية لأفضل فيلم في 
المسابقة الألمانية، فئة الأفلام الطويلة، في 
مهرجان لايبزيغ الدولي للأفلام الوثائقية 

والرسوم المتحركة في أكتوبر.
كمــــا فــــاز بثــــلاث جوائز، مــــن بينها 
جائزة الجمهور، فــــي الدورة 42 لمهرجان 
القاهرة الســــينمائي الدولــــي، الذي عقد 
خــــلال الفتــــرة مــــن 2 إلــــى 10 ديســــمبر 

الجاري.

{عاش يا كابتن}.. وثائقي يحتفي برافعات الأثقال المصريات

أبطال الفيلم يحتفلون بالجائزة

تقول طالبات ومعلمـــات كثيرات إن
العمل حتى ساعات متأخرة من الليل في
الليلية والحانـــات وعدم توافر الملاهـــي
ليس ســـوى جزء بســـيط من  التدريـــب
الصعوبات التـــي تعترض طريقهن
منـــذ ســـنين، وإن ذلـــك كان ضمـــن

أسباب تأسيس الأكاديمية.
تدرب أكاديمية الدي جي للنساء
الطالبـــات، وتمنحهن ”لـــو فبريـــكا“

الخبرة العملية علاوة على 
لمحاربة النظريـــة  الأطر 
حول النمطية  الصورة 
هذا العمـــل باعتباره 
يمارســـها  لا  مهنـــة 

سوى الرجال.
وقالت 

هيفاء بازديا 

ينتظـــر أقل من المأمـــول، مؤكدا أنني قد
فاجأتـــه، هذه الشـــهادة التـــي تمدحني
هي فـــي الحقيقة تحزنني؛ فلماذا يتوقع
النـــاس أن أكـــون أقـــل مـــن
ســـيقومون الذين  الرجال 
فـــي بعـــدي،  بعرضهـــم 
حين أنه من المفروض أن
يعتبرونا فنانين متساوين“.
وأضافـــت، ”عمل منســـقة
تونس بالنســـبة إلى أغان في
النساء له جانبان؛ جانب
جيد، وجانـــب  ســـيء، 
مثل كل مجالات العمل
يمكـــن أن نقول، التي

إنهـــا مخصصـــة 

المخرجة مي زايد تأمل أن 

يرفع فيلمها الوعي حول 

رياضة رفع الأثقال بين النساء 

ويشجع المزيد منهن على 

متابعة أحلامهن

رافع أثقال أولمبي سابقا،
ل

انا.

ا
ة وبحق المرأة في تحقيق
النظــــر عــــن الصــــورة ض

عية“.
ــه، بدأت رافعــــات الأثقال
دريب فــــي جمع التبرعات
ت على مواصلة تدريبهن
رمضــــان، ابنــــة  نهلــــة، 
يشــــرفان الآن علــــى إدارة
يتلقى تمويــــلا خارجيا. لا
دارس الم ى إل اب للذه

م
رياضة مثل رفع الأثقال“.

وأوضحت، أن
بالبطلات
فقط إل
النساء،
في الق
        الصور النمطية للجنسين
وعــــرض فيلم ”عاش يــــا كا
مرة في مهرجــــان تورونتو الس
فــــي ســــبتمبر الماضـــ الدولــــي
بجائزة الحمامة الذهبية لأفض
المسابقة الألمانية، فئة الأفلام الط
للأفلام مهرجان لايبزيغ الدولي
والرسوم المتحركة في أكتوبر.
كمــــا فــــاز بثــــلاث جوائز، م
2 جائزة الجمهور، فــــي الدورة
القاهرة الســــينمائي الدولــــي،
10 2 إلــــى خــــلال الفتــــرة مــــن

الجاري

رياضة رفع الأثقال بين النساء 

ويشجع المزيد منهن على 

متابعة أحلامهن

تجارب

الأكاديمية تمنح الطالبات 

الخبرة وتشجعهن على 

محاربة الصور النمطية حول 

هذا العمل باعتباره مهنة لا 

يمارسها سوى الرجال
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